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ه  
ُ
ّ الله ورسول ي  يومًا، كان نب 

ن ي أسمى درجاتها. فطوال أربعي 
ت فيها القيادة فن

ّ
 لا تتكرّر، تجل

ً
 فريدة

ً
لقد كانت لحظة

ه   ن من حجر. ثمّ أخب  يعة المكتوبة على لوحَي   منه السَّر
ّ

ي مناجاةٍ مع الله عزّ وجلّ فوق جبل سيناء، يتلقّ
موشيه/موسى فن

 الشعب قد صنع عِج
ّ
ي سنوات  الله عزّ وجلّ أن

 أزمةٍ مرّوا بها فن
َ
ه قرّر إفناءهم عن بكرة أبيهم. كانت تلك أسوأ

ّ
 ذهبيًا، وأن

ً
لً

َ كلّ مواهبه وقدراته القياديّة.  ّ الله ورسوله موشيه أن يستحضن ي ي الصحراء، وقد استدعت من نب 
 تيهِهم فن

 يُهلِك الشعب، فاستجاب الله عزّ وجلّ له. ثمّ نزل من 
ّ
ي دعائه ألّ

ّع إلى الله عزّ وجلّ فن ه تضن
ّ
وكان أوّل ما فعله أن

ة  
ّ
ن من شد اللوحي  م 

ّ
المشهد، فحط لم يحتمل  العجل،  لهوٍ صاخبٍ ورقصٍ حول  ي 

ن فن الناس منغمسي  فلمّا رأى  الجبل، 

ي ال
ماء، وسقّ الشعب من ذلك الماء. ثمّ دعا الناس لكي يلتفّ حوله من  الغضب. بعد ذلك أحرق العجل، وذرّ رماده فن

ّ الله  ي  أودت بحياة ثلاثةِ آلافِ شخص. وبعدها عاد نب 
ً
 قاسية

ً
ذوا عقوبة

ّ
يقف مع الله عزّ وجلّ، فاستجاب اللاويّون، ونف

ي ي
ع لببن

ّ
ي ويتشف

ّ
، وهو يُصلى

ً
ن يومًا وليلة ه موشيه إلى الجبل، فظلّ هناك أربعي 

ُ
  سَّائيل،ورسول

ً
ن يومًا وليلة ثمّ قضن أربعي 

 
ً
  إضافية

ً
يه حاملً ي تِسَّر ي اليوم العاشر من الشهر العب 

ا، نزل من الجبل فن ً قِشَ لوحان جديدان. أخب 
ُ
مع الله عزّ وجلّ حبّّ ن

ن الله عزّ وجلّ وشعبِ يِسَّائِيل ما زال قائمًا.   العهد بي 
ّ
 على أن

ً
 ظاهرة

ً
ن الجديدين، وكان نزوله علامة  اللوحي 

 فيها الجرأة 
ّ

 تتجلى
ً
ّ الله ورسوله موشيه إحدى قمم القيادة الاستثنائيّة، فتارة ي  هذه الأفعال البّي قام بها نب 

ُ
د جَسِّ

ُ
ت

ن معًا،   ّ الله ورسولِه موشيه أن يتعامل مع الطرفي  ي  الطويل. كان على نب 
ُ  والصب 

ُ
 فيها المثابرة

ّ
 أخرى تتجلى

ً
والحسم، وتارة

ال "تِشو  إلى  الشعب  التوبة والرجوع، ويَ فيدعو  ي 
ية تعبن بَ ڤاه" وهي كلمة عب 

ُ
    طل

َ
المغفرة ال "كݒّاراه" أي  من الله عزّ وجلّ 

وب  هم  والتكفب  
ُ
ن
ُ
ي الآية  عن ذ

 الأعظمَ لاسم يِسَّائِيل، كما ورد فن
َ
ّ الله ورسوله موشيه هو التجسيد ي ي تلك اللحظة، كان نب 

. وفن

ن م  ي والثلاثي 
ين من المَقطع الثانن " )الثامنة والعسَّر

َ
لِك

َ
 ذ
َ
ت
 
اسِ وَطِق

ر
 الن

َ
د
 
 اِلله وَعِن

َ
د
 
 عِن

َ
ت س 

َّ
رَأ
َ
 ت
َ
ك
ر
  ن سفر التكوين: "لِأن

َ
ك
ر
ن
َ
لأ

 
َ
ت ر 

َ
د
َ
اسِ وَق

ر
 مَعَ اِلله وَالن

َ
ت
 
د
َ
 . )جَاه
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 السؤال  
ّ
، وبفضله نجَا الشعب من الهلاك، غب  أن ّ ي  كهذا النب 

ٌ
ن البسَّر ذات يومٍ قائد ه كان بي 

ّ
والخب  السارّ هو أن

ة من  العاشر الآية  ي 
تقول فن فالتوراة نفسها  ن لا يكون هناك رجلٌ مثل موشيه؟  ماذا يحدث حي  الذي يفرض نفسه هو: 

 
َ
ن من سفر التثنية: "وَل واجه  المَقطع الرابع والثلاثي 

ُ
لُ مُوشِيه". وهذه هي المعضلة البّي ت

 
ائِيلَ مِث َ ٌّ لِيِسَّ  ي ب ِ

َ
 ن
َ
لِك

َ
 ذ
َ
د م  بَع 

ُ
م  يَق

روا فيما كان سيفعله  
ّ
ن يغيب القائد الملهم؟ من السهل أن نقول "فك كلّ شعبٍ أو مؤسّسةٍ أو جماعةٍ أو أشة: ماذا نفعل حي 

ه ك 
ّ
ي الحقيقة قد فعل ما فعله لأن

ه فن
ّ
ة. أمّا  موشيه"، غب  أن

ّ
ا لقدراته الاستثنائية وشخصيّته الفذ

ً
ان ما كان عليه، أي وفق

ي الاستمرارية: كيف  
ّ
يّةٍ كانت ذات يومٍ تحت قيادةٍ عظيمة تحد نحن فلسنا هو. ولهذا تواجه على الدوام كلر جماعةٍ بسَّر

ا نحو الضعف؟  ي دون أن تنحدر تدريجيًّ
 تحافظ على ما بُبن

ّ الله ويُ  ي " الجواب على ذلك السؤال. فاليوم الذي نزل فيه نب 
 
ن أيدينا "أحَرِي مُوت م النصّ الأسبوعي الذي بي 

ّ
قد

سًا هو يوم كيپور  
ر
ي الذاكرة، إذ أصبحت ذكراه السنويّة يومًا مُقد

 فن
ُ
د
َّ
ن سيُخل ن الثانيي   اللوحي 

ً
ه موشيه من الجبل حامِلً

ُ
ورسول

اليوم   ي هذا 
الغفران(. فقن المرّة ليست  )يوم  المركزيّة هذه  ݒّاراه"، ولكنّ الشخصية 

َ
شوڤاه" وال "ك

 
ال "ت عاد كلّ سنةٍ دراما 

ُ
ت

 . ّ بل الكاهن الأكب  ي  موشيه بل أخاه آهارون/هارون، أي ليس النب 

ي ماكس 
ن نجعل منه طقسًا متكرّرًا. وقد أطلق عالم الاجتماع الألمانن ّ حي  وهكذا نحافظ على الحدث التحويلىي

ةٍ واحدةٍ دون أن   -، أي تحويل لحظةٍ فريدةٍ  ¹على هذه العملية اسم "روتينيّة الكاريزما" (Max Weber) ڤيب   تحدث لمرر

العالِم   -تتكرّر قال  وكما  عام.  د كلر 
ّ
يتجد ا  دينيًّ يتكرّر يصبح طقسًا  الذي لا  الفريد  فالموقفُ  الأبد،  إلى  يتكرّر  إلى طقسٍ 

ي كتابه الكلاسيكي  James MacGregor Burns)الأمريكي جيمس ماكجريجور بورنس  
:  ²أي "القيادة"  Leadership( فن

 
ً
ا من أفعال القيادة هو إنشاء مؤسّسةٍ، سواءً كانت أمّة ً  دوامًا وتأثب 

 الفعل الأكبر
ّ
   "إن

ً
   أو حركة

ً
أو   ا سياسيًّ   ا أو حزبً   اجتماعيّة

 
ً
  إدارة

ً
وقراطيّة ر المطلوب بعد زمنٍ طويلٍ منبب  َ الاجتماعي  التغيب 

ُ
ز عزِّ

ُ
ي ممارسة القيادة الأخلاقيّة وت

رحيل القادة  ، تستمرُّ فن

 ." ن قي 
ّ
 الخلً

دول بَتوراه"،  
َ
 من كبار حاخامات اليهود تصوّرهم عمّا يُسمّى "كلال غ

ٌ
م فيه عدد

ّ
ي ال "مِدراش" نصٌّ رائعٌ يقد

يُروى فن

ي الآية الأولى من 
 فن

ّ
 هذا المبدأ يتجلى

ّ
ي هذا السياق، قال الحاخام الكبب  بن عَزّاي إن

التوراة". وفن ي 
أي "المبدأ العظيم فن

".  المَقطع الخامس من سفر التكو 
ُ
عَه
َ
ا صَن

ً
ط
ِّ
سَل
َ
بَهِهِ مُت

َ
 الله عزّ وجَلّ، بِش

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
مِ خ ي يَو  ِ

 فن
ُ
ه
ر
ن
َ
مَا أ

َ
مَ، ك

َ
وَالِيدِ آد

َ
حُ ت  

َ ا شر
َ
ذ
َ
ين: "ه

التثنية:   سفر  من  السادس  المَقطع  من  الرابعة  الآية  ي 
فن ورد   

ً
شمولّ  َ أكبر  

ً
مبدأ هناك   

ّ
إن زوما  بن  الكبب   الحاخام  وقال 

م  يَا يِ 
َ
ل /اع  مَع  ي "اس 

 أعمر وأشمل ورد فن
ً
 هناك مبدأ

ّ
". أمّا الحاخام الكبب  بن ناناس فقال إن

ُ
ا، اُلله الوَاحِد

َ
ن  اَلله رَبُّ

ر
ن
َ
ائِيل، أ َ سَّ 

". ثمّ جاء الحاخام الكبب  بن 
َ
سِك

 
ف
َ
لَ ن

 
 مِث

َ
بِب  لِصَاحِبِك ح 

َ
: "أ ن ة من المَقطع التاسع عسَّر من سفر اللاويّي  الآية الثامنة عسَّر

 
ّ
ين من سفر پازي فقال إن ن من المَقطع التاسع والعسَّر ي الآية التاسعة والثلاثي 

 أوسعَ من جميع ما ذكر، ورد فن
ً
نا نجد مبدأ

ن قد  ن اليوميتي  ن الذبيحتي   هاتي 
ّ
"، أي إن ِ

ن رُوبَي  
ُ
غ
ْ
نَ ال رُ بَي  

َ
خ
 
اةِ وَالآ

َ
د
َ
غ
ْ
( بِال ِ

ن ي  
َ
مَا )أي أحد الحمَل

ُ
ه
ُ
حَد

َ
هما   الخروج: "أ

َّ
ت محل

ّ
حَل

الثلا  نا 
ُ
المَعرِيڤ صلوات العض(، وصلاة  أو  الظهر   

ُ
)صلاة المِنحاه  الفجر(، وصلاة   

ُ
)صلاة حَاريت 

َ
الش اليوميّة: صلاة   ث 

 ال)
ُ
يعة مغرب( صلاة  ال "هلاخاه"، أي السَّر

ّ
 إن

ً
". ويختم المِدراش قائلً  اليومي

ن . وخلاصة هذا المبدأ بكلمةٍ واحدة هي "الروتي 

بع قول الحاخام بن پازي. 
ّ
 ³الدينية اليهوديّة وأحكامها العمليّة، تت

 
1. See Max Weber, Economy and Society (Oakland, Calif.: University of California Press, 1978), 246ff. 

2. James MacGregor Burns, Leadership (New York: Harper, 1978), 454. 

3. The passage is cited in the introduction to the HaKotev commentary on Ein Yaakov, the collected aggadic passages of the 

Talmud. It is also quoted by Maharal in Netivot Olam, Ahavat Re’a 1. 

ينقله   التلمود، كما  من  الآغادِيّة  المقاطع  مجموع  وهو  يعقوف"،  ن  "عي  "هاكوتِڤ" على  تفسب   مة 
ّ
مقد ي 

فن المقطع  هذا  بتسلئيل  يَرِد  بن  لوف  المعروف  يهوذا 

ي "نتيفوت عولام"، طريق محبّة القريب، 
 . ١ب ال "المهرال" فن
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 المغزى من قول الحاخام بن پازي
ّ
. فجميع المبادئ السامية البّي ذكرها الحاخامات الآخرون،   وإن

ّ
 وجلىي

ٌ
واضح

ن تتحوّل إلى أنماطٍ من   حي 
ّ
ثمِر إلّ

ُ
أي فكرة الإنسان المخلوق على صورة الله، والإيمان بوحدانيّة الله، ومحبّة القريب، لا ت

ا 
ّ
صبح عاداتٍ للقلب. فبإمكانِ كلٍّ من

ُ
ئ   السلوك تتكرّر مع مرور الوقت حبّّ ت ر لحظة من لحظاتِ من الإلهام المفاج 

ّ
أن يتذك

 أن نحيا. لكنّ هذا  
ّ
، أو نلمس جوهر العظمة، أو نعرف كيف نود ّ  معبن الحياة الحقيقّي

ً
 فجأة

ُ
درِك

ُ
ن ن تنا حي  الذي ينب  بصب 

، فيتلاسىر الحماس ويُصبح مجرّد ذكرى بعي ا الإلهام شعان ما يخبو بعد يومٍ أو أسبوعٍ أو عامٍ على الأكبر
ّ
دة، ونعود كما كن

 .  من قبل من غب  أن نتغب ّ

ّ والكاهن، أي للإلهام والرؤية من جهة، وللنظام  ي  من النب 
ا لكلٍّ

ً
ها أفسحت مكان

ّ
ي أن

تكمن عظمة الديانة اليهوديّة فن

ر 
ّ
جذ

ُ
وقظ الروح، وطقوس الكهنوت البّي ت

ُ
 لحظة النبوّة البّي ت

ن ّ والممارسة المنتظمة من جهةٍ أخرى. فهي تجمع بي  اليومي

اليوميّة من خلا الحياة  ي 
الرؤية فن الرؤى  تلك  البّي تحوّل  العمليّة،  اليهوديّة وأحكامُها  الدينية  يعة 

السَّر ال "هلاخاه"، أي  ل 

غب ّ مشاعرنا القيمة وجوهر هويتنا. 
ُ
عيد تشكيل الدماغ وت

ُ
 السامية إلى أنماطٍ من السلوك ت

ُ يهوديّ، هو ويليام ريس ها عن الديانة اليهوديّة مقطعٌ كتبه كاتبٌ غب 
ُ
 المقاطع اللافتة البّي قرأت

ي -من أكبر
موغ فن

ي  
ّ

ي سنة  1928موغ سنة  -)وُلِد ريس  ⁴أي "الخطأ السائد"  The Reigning Errorكتابه عن الاقتصاد الكلى
وفنّ
ُ
(.  2012، وت

ا أصبح رئيسَ تحرير صحيفة التايمز، ورئيسَ مجلسِ الفنون، ونائبَ رئيس هيئة الإذاعة  -كان ريس ا اقتصاديًّ موغ صحفيًّ

( يطانيّة  باليهوديّة BBCالب  عة 
ّ
متوق وغب   بليغةٍ  بإشادةٍ  استهلّ كتابه  وقد  مًا.  ملبّن ا  ّ كاثوليكيًّ ي

الديبن الصعيد  على  وكان   ،)

ح سبب إعجابه  
ّ
ما هو مرضٌ  الهلاخية، أي اليهودية كما تعب ّ عنها ال "هلاخاه". ووض

ّ
م الاقتصاديّ إن

ّ
 التضخ

ّ
بها بقوله إن

 . ّ ي
 هو نظامها القانونن

ً
 ما يجعل اليهودية فريدة

ّ
ق بإدارة المال، وأن

ّ
ي ضبط النفس فيما يتعل

ناجمٌ عن الإفراط، وعن الفشل فن

ن أ ي حي 
ا، فن

ًّ
وه نظامًا قانونيًا جاف ن اعتب  ي انتقادهم لهذا النظام، حي 

ن فن يعة اليهودية كانت، وقد أخطأ بعض المسيحيي   السَّر
ّ
ن

ز فيها  
ّ
 يبّك

ً
ا لتنظيم السلوك، وبؤرة

ً
ختب  به الأفعال، وقانون

ُ
مت معيارًا ت

ّ
ها "قد

ّ
ا لبقاء الشعب اليهوديّ، لأن

ً
ط ي الحقيقة، شر

فن

يّة".  ا لضبط اندفاع الطبيعة البسَّر
ً
ائع الله عزّ وجلّ، وحدود  الإخلاص لسَّر

ي العالم، ولا سيّما الطاقة النوويّة، تحتاج إلى شكلٍ من أشكال الاحتواء والضبط لكبح 
 جميع مصادر الطاقة فن

ّ
إن

 اليهوديّة على الدوام بمثابة وعاءٍ يحتوي الطاقة الروحيّة  
ُ
يعة  تحوّلت إلى خطرٍ مدمّر. وقد كانت السَّر

ّ
فائض القوّة، وإلّ

 مستمرّة". ويرى ريسوالفكريّة للشعب اليهوديّ، بحيث "لم  
ً
ها لتصبح قوّة د، بل جرى تسخب 

ّ
نفجِر ولم تتبد

َ
ه  -ت

ّ
موغ أن

اقتصاديٍّ   بازدهارٍ  يسمح  الذي   ، ّ الذانّي الانضباط  نظام  وهو  الحديثة،   
ُ
الاقتصادات إليه  تفتقر  نظامٌ  اليهود  لدى  يوجد 

لا ركود. وينطبق الأمر ذاته على القيادة.  متوازن، من دون طفرات اقتصادية مفاجئة تليها انهيارات حادة، وبدون تضخمٍ و 

ي كتابه  
القاسم   From Good to Greatفقن  

ّ
أن ن  جِم كوليبن الإدارة  علم  ي 

فن الباحث  يرى  العظيم"،  إلى  الجيّد  "من  أي 

بعنوان   له  آخر  ي كتابٍ 
وفن الانضباط.  ثقافة  هو  العظيمة  كات  السَّر ن  بي  "العظمة   Great by Choiceالمشبّك  أي 

ط للمسافات الطويلة وللأهداف  
ّ
ة تخط ن ّ مات المتمب 

ّ
 المنظ

ّ
ح أن " ليسَّر

ً
ين ميلً ة العسَّر بالاختيار"، استخدم عبارة "مسب 

ة، البّي شبهها بسباقات العدو السَّي    ع.    البعيدة، مشبهًا إياها بسباقات الماراثون، لا للاندفاعات القصب 

الإلهام   من  ولا  يّة  ن التحفب  الخطابات  من  تأنّي  "لا  يقول،  المؤسّسات، كما  أو  كات  السَّر داخل  دة 
ّ
المتول فالثقة 

ر أو الأمل الأعمى"، ّ ّ ولا من التجمعات الحماسيّة الصاخبة لرفع المعنويات، ولا من التفاؤل غب  المب  بل من   ⁵الكاريزمي

ا 
ً
د
ّ
ا محد

ً
انضباط مارس 

ُ
ت العظيمة  كات  السَّر  

ّ
إن بثباتٍ ومثابرة.   بعد سنةٍ 

ً
يومًا بعد يومٍ وسنة يتكرّر  الذي  الدؤوب  العمل 

ات،   ي ردود فعلها تجاه التغيب 
ي بالمسؤوليّة وضبط النفس، ولا تبالغ فن

ّ
ن فيها على التحلى شجّع العاملي 

ُ
ا، وت

ً
سق

ّ
ا ومت  ومنهجيًّ

 

4. William Rees-Mogg, The Reigning Error: The Crisis of World Inflation (London: Hamilton, 1974), 9–13. 

5. Jim Collins, Good to Great (New York: Harper Business, 2001); Great by Choice (New York: HarperCollins, 2011), 55.

  



 

 
 
                       4                                                           أحَري مُوت

ُ
ات

َ
ون
ُ
ي    عِ وَالمَاراث ِ

وِ السَّر
 
 العَد

ُ
ات

َ
 سِبَاق

 

القادة  على  تعتمد  لا  ها 
ّ
أن ذلك  من  والأهمّ  البعيد،  الأفق  نحو   

ً
شاخصة أنظارها  بقّي 

ُ
وت  ،

ً
سلبيّة أم   

ً
إيجابيّة سواءٌ كانت 

ن الكاريزم نها من الازدهار على المدى  اتيّي 
ّ
 تمك

ً
رة
ّ
 متجذ

ً
كة قوّة ةٍ دون أن يمنحوا السَّر كة لفبّةٍ قصب  نون أداء السَّر الذين يُحسِّ

 الطويل. 

نز وريس  من بب 
حها كلٌّ  للمبادئ البّي شر

ّ
ن نصّ -والمثال الكلاسيكي ي التحوّل الذي وقع بي 

 فن
ُ
ن يتجسّد موغ وكوليبن

 ّ ي  القيادة البطولية لنب 
ن ، وبي  ي

ن يوم كيپور الأوّل ويوم كيپور الثانن "، أي بي 
 
ن أيدينا "أحَرِي مُوت "كِي تِسّا" والنصّ الذي بي 

لِ الله ورسوله موشيه، والانضباط  
ُ
المُث  تحويلَ 

ّ
إن الذنوب.  للتوبة والتكفب  عن  صٍ 

الهادئ ليومٍ سنويٍّ مُخصر  ّ الكهنونّي

ا إلهام الأنبي
ً
 نفقد أبد

ّ
 سواء: ألّ

ٍّ
لُ عادات القلب، هو جوهرُ اليهوديّة والقيادة على حد

ِّ
ك
َ
ش
ُ
اء،  العليا والرؤى إلى قواعد عمليةٍ ت

حوّل المُ 
ُ
ا العاداتِ البّي ت

ً
 نفقد أيض

ّ
ق. وألّ

ّ
 ثل إلى أفعال، والأحلام إلى واقعٍ متحق
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